
اسد ين المصالح والمف ة ب ن ه المواز ق ة ف همي 241060 - أ

ال السؤ

ات مراعاة للمصالح ب ل عن الواج از ن وز التّ وان “هل يج عن كاترة ب الا لأحدّ الدّ ل” ، حيث قرأت مق از ن ه الت ق لة ، وهي “ف هم مسأ ف أريد أن أ

آن الي ال كة ، وسؤ ب ي الشّ ه ف دون ” وتج رورات ات والض د الحاج اسد وعن والمف

ه ، رها عن فّ ى لا ين لا ؛ حتّ ين معه مث رب اته اللواتي ت ه وهي من قريب ة عن ي ب ن ح أج ي يصاف ل الّذ ل مصلحة مث ب من أج ل عن واج از ن 1-هل يت

ة ؟ وّ المصلحة المرج ة ب ارن يف مق ف ل خ از ن عل صحيح ؟ وهو ت ا الف هل هذ عوة ، ف ي الدّ ج معهم ف ويتدرّ

اب ي ب لا ف ل إ ل لا يدخ از ن لا؟ أم أنّ الت ل مث م تحريم وسائ ي المحرّ لا ف ل لا يكون إ از ن ال التّ لا يق ل ؟ مث از ن ا التّ ابط لهذ 2-ما هو الضّ

بّ والمكروه ؟ المستح

كر كلام أهل العلم . صيل مع ذ ف و الت أرج

صلة ة المف اب الإج

أولا:

ريعة ، كما ه الش ن ، قامت علي ي يق ، وأساس مت ه دق ق اب من الف اسد ، وهو ب ة ، أو مراعاة المصالح والمف ن ه المواز ق ف لة تعرف ب ه المسأ هذ

لها بحسب الإمكان ، لي ق اسد وت لها، وتعطيل المف تحصيل المصالح وتكمي اءت ب ريعة ج ن الش إ ة رحمه الله: ” ف مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

عا ” . مي عا ج دف ا لم ين ذ رين إ ر الش ع ش عا، ودف مي تمعا ج ا لم يمكن أن يج ذ رين إ ي ر الخ ي يح خ ها ترج ومطلوب

تاوى ” )23/343(. موع الف تهى من ” مج ان

واب ر ج ظ ان ، ف ة رآن والسن لة له من الق كر أمث ذ لك ب ان ذ ي ق ب ، وقد سب ات ي ن ات والتحسي ي روريات والحاج ي الض ل ف ة تدخ ن ه المواز وهذ

ال رقم : )217609( ، ورقم : )184242( . السؤ

ه: ي اء ف عا ” ج مي ات ؛ أو هما ج ئ ات ؛ أو السي ي تعارض الحسن امع ف صل ج ع سماه: ” ف اف صل ن ة رحمه الله ف مي ي ن ت يخ الإسلام اب ولش

: ين ما ب التعارض إ ” ف

وح. ويت المرج ف ت هما ب قدم أحسن ت هما؛ ف ن ي مع ب ن لا يمكن الج ي ت 1- حسن

اهما. احتمال أدن ع أسوأهما ب يدف هما؛ ف لو من ن لا يمكن الخ ي ت ئ ين سي ما ب 2- وإ

ح يرج ؛ ف ة م لترك الحسن لز ة مست ئ ؛ وترك السي ة ئ م لوقوع السي لز ة مست عل الحسن ل ف هما؛ ب ن ي ريق ب ف ة لا يمكن الت ئ ة وسي ين حسن ما ب 3- وإ

. ة ئ رة السي ة ، ومض عة الحسن ف ح من من الأرج

ة التطوع . ه ، على صدق اء الدين المطالب ب ديم قض ق ل ت اية ؛ مث رض الكف رض العين وف ب والمستحب ؛ وكف الأول: كالواج ف

ل ؟ قال : ض ي الحديث الصحيح : ) أي العمل أف ة الوالدين عليه كما ف ق ف ديم ن ق ن ؛ وت عي ي لم يت هاد الذ ة الج ق ف ة الأهل على ن ق ف ديم ن ق وكت

يل الله (. ي سب هاد ف م الج م أي ؟ قال : ث ر الوالدين . قلت . ث م ب م أي ؟ قال : ث ها ، قلت : ث ت ي الصلاة على مواق

عين ب المت هاد الواج ديم الج ق ي : ت ، ومستحب على مستحب ]يعن عين عين على مت ، مت ة ي الكتاب والسن هاد على الحج كما ف ديم الج ق وت
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ي عمل ويا ف ا است ذ كر إ رآن على الذ ديم قراءة الق ق [ ، وت هاد المستحب على الحج المستحب ديم الج ق ن ، وت عي ب المت على الحج الواج

اوز راءة التي لا تج ل على الق هم والوج الف كر ب ح الذ د يترج ق لا ف ، وإ لب ي عمل الق اركتهما ف ا ش ذ هما إ ديم الصلاة علي ق ، وت لب واللسان الق

اب واسع. ا ب ر . وهذ اج الحن

ها آية الامتحان : ي ل الله ف ز ن وم التي أ علت أم كلث ، كما ف دار الحرب ها ب ائ ق لا محرم على ب رة ب ر الهج رة لسف ة المهاج ديم المرأ ق ي : كت ان والث

تل ق ت تل( ، ف ر من الق ة أكب ن ت ر كما قال تعالى : )والف س على الكف ف تل الن ديم ق ق ( ، وكت رات ات مهاج من اءكم المؤ ا ج ذ وا إ ين آمن يها الذ )يا أ

لد ي وج ان م الز ديم قطع السارق ورج ق س، وكت ف تل الن رر ق م من ض ر أعظ رر الكف ؛ لأن ض ة عن الإيمان ن ت ها الف وس التي تحصل ب ف الن

ع رر ؛ لدف ها ض ي ة وف ئ ي الأصل سي ها ف ن ها مع أ ما أمر ب ن إ ها ف ات المأمور ب وب ر العق لك سائ رب ، وكذ ا والش ن رة السرقة والز ارب على مض الش

ر . ي ساد الصغ ا الف هذ لا ب ر إ ي ساد الكب لك الف ع ذ ذ لا يمكن دف مها ؛ إ رائ ها ؛ وهي ج ررا من م ض ما هو أعظ

ل: الرمي ال قد يعمهم مث ت لى ق يج إ متى احت يرهم حراما ف ان وغ ي ساء والصب اتل من الن ن كان قتل من لم يق هاد ” وإ اب الج ي ” ب لك ف وكذ

ركين ي أهل الدار من المش يق ، وف ن ج المن ي حصار الطائف ورميهم ب ة ف ها السن ي اءت ف لك ، كما ج از ذ الليل ج يت ب ي ب يق ، والت ن ج المن ب

له … ت وز قصد ق تل من لا يج ق ا ب يض ة أ ن ت ساد الف ع لف ، وهو دف تون يّ ب ي

حة ، وعكسه الدواء ها راج ة ، ومصلحت ئ ه السي هذ لا ب ة لا يمكن إ ب ة واج ن الأكل حسن إ مصة ؛ ف د المخ ة عن ت ل أكل المي مث الث : ف وأما الث

مر للدواء . رب الخ لك ش ه ، وكذ ن ب ق ي رء لا يت امه ؛ ولأن الب يره مق ام غ ي عة العلاج لق ف حة على مصلحته من من رته راج ن مض إ يث ؛ ف ب الخ

ها. لا ب ا لم تحصل إ ذ ع من تركها إ ف ن ها، وتحصيل ما هو أ لا ب ع إ ا لم تدف ذ ها إ ع ما هو أسوأ من : دف ن عي ي موض ة تحتمل ف ئ ن أن السي ي ب ت ف

ما ي ا ف ة ، هذ عة الحسن ف رتها على من يد مض ز ة ت ئ مة لسي لز ها ؛ أو مست ة لما هو أحسن من وت ا كانت مف ذ ن : إ عي ي موض ترك ف ة ت والحسن

ة . ي ات الدين ن المواز يتعلق ب

ورات الإحرام ر ؛ وسقوط محظ ل السف ام لأج ا ؛ كسقوط الصي ي ي الدن ة ف احة المحرم لحاج ب ا ؛ وإ ي ي الدن رة ف ب لمض وأما سقوط الواج

ن إ اب الأول ؛ ف لاف الب خ ع ؛ ب رائ ه الش ي تلف ف ي قد تخ ع الحرج الذ ي سعة الدين ورف ل ف ر يدخ اب آخ ا ب هذ ، ف ل المرض وأركان الصلاة لأج

ير من ي يعلم الخ ال : ليس العاقل الذ ي العقل كما يق ابت ف لك ث ل ذ ان ه، ب ي أعي ت ف لف ت ن اخ يه وإ ع ف رائ لاف الش ت سه مما لا يمكن اخ ن ج

رين ” . ر الش رين وش ي ر الخ ي ي يعلم خ ما العاقل الذ ن ر ، وإ الش

عل الأوكد ل ف اركه لأج ا، ولم يكن ت ب ه الحال واج ي هذ ر ف قدم أوكدهما لم يكن الآخ معهما ف ان لا يمكن ج ب دحم واج ا از ذ إ لى أن قال: ” ف إ

ه الحال محرما ي هذ عل الأدنى ف اهما لم يكن ف عل أدن ف لا ب مهما إ تمع محرمان لا يمكن ترك أعظ ا اج ذ لك إ ة ، وكذ ق ي ي الحق ب ف ارك واج ت

ر ، ب لعذ ا: ترك الواج ل هذ ي مث ال ف ر ، ويق ار الإطلاق لم يض ب اعت عل محرم ب ا ف ب ، وسمي هذ لك ترك واج ن سمي ذ ة ، وإ ق ي ي الحق ف

ر ي ي غ ه صلاها ف ن ها : إ ام عن صلاة أو نسي ال لمن ن ا كما يق ع ما هو أحرم ، وهذ رورة ؛ أو لدف حة أو للض عل المحرم للمصلحة الراج وف

ها ، لا ت لك وق ن ذ إ كرها ، ف ا ذ ذ ليصلها إ ها ف ام عن صلاة أو نسي ي صلى الله عليه وسلم : )من ن ب ا وقد قال الن اء . هذ الوقت المطلق قض

. ) لك لا ذ ارة لها إ كف

ها، ي ر ف ل تكث ه المسائ ن هذ إ ، ف وة ب ة الن لاف وة وخ ب ار الن ها آث ي قصت ف ة التي ن ة والأمكن من ي الأز ما ف دا لا سي اب واسع ج اب التعارض ب ا ب وهذ

اه ب ت ات : وقع الاش ئ السي ات ب تلطت الحسن ا اخ ذ ه إ ن إ ، ف ن الأمة ي ة ب ن ت اب الف لك من أسب ود ذ ل، ووج ه المسائ دادت هذ قص از داد الن وكلما از

ات ئ لى السي رون إ ظ قوام قد ين ، وأ مة ي ات عظ ئ من سي ن تض انب وإ ا الج حون هذ يرج ات ف لى الحسن رون إ ظ أقوام قد ين م، ف لاز والت
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عة ف دار المن رهم مق ن لهم أو لأكث ي ب رون الأمرين قد لا يت ظ ين ين ، والمتوسطون الذ مة ي ات عظ ن ترك حسن ر وإ انب الآخ حون الج يرج ف

ي الحديث اء ف ا ج آراء ، ولهذ ارنت ال ات ؛ لكون الأهواء ق ئ ات وترك السي الحسن هم على العمل ب ن دون من يعي لا يج ن لهم ف ي ب رة أو يت والمض

ه واع هذ ن ر أ دب ي للعالم أن يت غ ب ن ي ( . ف هوات د حلول الش هات ، ويحب العقل الكامل عن ب د ورود الش ذ عن اف صر الن ن الله يحب الب : )إ

ه مهم. ن إ تمامه ف عه ب تصار )20/48-58(. وراج اخ تاوى ” ب موع الف تهى من ” مج المسائل” ان

اب . ا الب ي هذ ا ف يض ع أ اف رير ن ق يم رحمه الله ت ن الق ولاب

ة وتكليف ما لا ق ب من الحرج والمش ريعة أوج يم على الش لط عظ ه غ هل ب ب الج سب دا وقع ب ع ج ف يم الن صل عظ ا ف قال رحمه الله: ” هذ

اد م ومصالح العب كَ اها وأساسها على الحِ ن ريعة مب ن الش إ ه؛ ف تي ب أ ي أعلى رتب المصالح لا ت اهرة التي ف ريعة الب ليه ما يعلم أن الش يل إ سب

ي المعاش والمعاد”. ف

: لة صحيحة أمث ه ب ت قه ومعون ي صل بحول الله وتوف ا الف ي هذ اه ف ملن صيل ما أج كر تف ذ م قال: ” ونحن ن ث

ا ذ إ ه الله ورسوله، ف كاره من المعروف ما يحب ن إ كر ، ليحصل ب كار المن ن اب إ يج ه إ رع لأمت ي صلى الله عليه وسلم ش ب ال الأول: أن الن المث

ا ه ويمقت أهله، وهذ ض غ ن كان الله يب كاره ، وإ ن ه لا يسوغ إ ن إ لى الله ورسوله : ف ض إ غ ب ه ، وأ كر من ن م ما هو أ لز كر يست كار المن ن كان إ

ر الدهر . لى آخ ة إ ن ت ر وف ه أساس كل ش ن إ روج عليهم ، ف الخ كار على الملوك والولاة ب كالإن

ال : لا ق لهم ؟ ف ات ق لا ن ف الوا: أ ها وق ت رون الصلاة عن وق خ ين يؤ ال الأمراء الذ ت ي ق ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ن الصحاب ذ أ وقد است

قاموا الصلاة . ؛ ما أ

ه. عن يدا من طاعت ز ر ولا ين ليصب وقال: من رأى من أميره ما يكرهه ف

ه ما تولد من ه ف الت ز طلب إ كر ف ر على من ا الأصل وعدم الصب اعة هذ ار رآها من إض ار والصغ ن الكب ت ي الف رى على الإسلام ف أمل ما ج ومن ت

تح الله مكة وصارت دار ل لما ف يرها، ب ي غ ع ت كرات ولا يستطي ر المن مكة أكب د كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى ب ق ه، ف ر من هو أكب

ه من عدم احتمال م من ة وقوع ما هو أعظ ي ش لك مع قدرته عليه خ عه من ذ راهيم، ومن ب يت ورده على قواعد إ ر الب ي ي غ م على ت إسلام عز

رتب عليه من وقوع ما د لما يت الي كار على الأمراء ب ي الإن ن ف ذ أ ا لم ي ر، ولهذ كف ي عهد ب هم حديث الإسلام وكون لك لقرب عهدهم ب قريش لذ

د سواء… ه كما وج م من هو أعظ

ا حد من حدود الله تعالى وقد نهى هذ و داود. ف ب و(. رواه أ ز ي الغ قطع الأيدي ف هى أن ت ي صلى الله عليه وسلم )ن ب ي : أن الن ان ال الث المث

ا، كما ب ض ة وغ ركين حمي المش ه ب يره، من لحوق صاحب أخ له أو ت لى الله من تعطي ض إ غ ب رتب عليه ما هو أ ة أن يت ي ش و خ ز ي الغ قامته ف عن إ

علام الموقعين ” )5-3/3(. تهى من ” إ يرهم…” ان ة وغ يف و الدرداء وحذ ب اله عمر وأ ق

ا: ي ان ث

ن ارتكاب واحدة عي لا يت عهما معا ف ه يمكن دف ن اهر أ ، والظ ان سدت ا مف هن ، ف ورها من الدعوة ف سدة ن ة لدرء مف ريب ة الق ي ب ن حة الأج أما مصاف

هما. من

ها ة وحق ريب ه الق ة هذ مكان قراره ب رع، مع إ الا لأمر الش ث لا امت لك إ ع من ذ ن ه ما امت ن رعي وأ ان الحكم الش ي ب حة ب أن يقرن عدم المصاف لك ب وذ

ورها. ف ع ن اطرها، ويمن لك مما يطيب خ ه، ونحو ذ علي

ا: الث ث

ر ظ ، ون ة طوب ر للمخ ظ يح الن ب ، كما أ ة اح للحاج ر يب ي ا الأخ ل، وهذ د من المحرم تحريم وسائ المحرم تحريم مقاصد أش ، ف ات المحرمات درج
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اح ه يب ن إ ل، ف يم رحمه الله: )وما حرم تحريم الوسائ ن الق ل. قال اب اب تحريم الوسائ ر هو من ب ظ ع الألم، لأن تحريم الن يب لموض الطب

اد المعاد ” )2/242(. تهى من ” ز ها( ان ها، أو يعاملها، أو يطبّ هد علي ، ومن ش ة طوب لى المخ ر إ ظ اح الن ، كما يب حة ، أو المصلحة الراج ة للحاج

ال رقم : )130726( . واب السؤ ي ج اعدة ف ه الق ان هذ ي ر ب ظ وان

ا لا سدة ، وهذ ت المف ب ل ، ارتكت سدة التي حرمت تحريم وسائ ، مع المف ة ي ت المصلحة الحاج ا تعارض ذ إ ة ، ف ن ه المواز ق ي ف ل ف ا داخ وهذ

ي ين ف ، كما هو مب ة ب ي الرت سدة ف ا استوت المصلحة والمف ذ ما إ يدة ب ها مق ن إ لب المصالح”، ف اسد مقدم على ج : “درء المف يعارض قاعدة

ال رقم : )184242( . واب السؤ ج

. ي عموم المراتب ل ف ل تدخ ، ب ات والمكروهات المستحب تص ب ة لا تخ ن المواز ر، ف ي الك الأخ واب سؤ ق يعلم ج ومما سب

لاصة : والخ

ها ب ة مرات - ومعرف ة – لا المتوهمة ي ق ي اسد الحق المصالح والمف يق ب هٍ دق ق لى ف اج إ واب ، ويحت واب العلم هو من أدق الأب ب اب من أ ا الب أن هذ

ة رحمه الله . مي ي ن ت يخ الإسلام اب ي كلام ش قدم ف ان ووسط ، كما ت ا طرف ي هذ اس ف علم وعدل ، والن ها ب ن ي يح ب حتى يمكن الترج

. ” ات ن ه المواز ق ي “ف قوال العلماء ف ال رقم : )217609( للوقوف على بعض الأدلة وأ ر السؤ ظ وان

والله أعلم.
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